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  المعاصر عر الجزائريّ الشّ في  ناصالتّ 
 يوسف وغليسي أنموذجا

Intertextuality in contemporary Algerian poetry 

Youcef oughlici as a model  

  
   ♥دندوقة يّةفوز أ. 

  
  

  

 التيالمستحدثة في الأدب، و  يّةقدالنّ ناص واحدا من المصطلحات التّ  يعدّ : صملخّ 
ه يهدف إلى تقديم تصورات جديدة بالمقام ها أنّ تلفة، أهمّ لاقت رواجا كبيرا لأسباب مخ

  .قدالنّ في ميداني الأدب و  يّةاسالرّ صورات التّ ا يهتم بدحض ل، أكثر ممّ وّ الأ
اص، بل هو تلاحم النّ ص مع هذا المفهوم مجرد عبارات يلفظها النّ  يعدّ فلم 

 يّةثان يّةم من ناحصوص تصنع بناء لغويا وأدبيا متميزا، كما ينالنّ وتواشج جملة من 
يحاور  الذيكشف عنه في هذا المقال، نعن ثقافة واسعة يمتلكها الأديب، وهذا ما س

  الجزائري المعاصر يوسف وغليسي. للشاعرمتميزا عالما شعريا 

   .عرالشّ ؛ البناء؛ صالنّ ؛ ناصالتّ : يّةكلمات مفتاح

 

Abstract: Intertextualityis a modern criticaltermthat has 
gainedgreatpopularity in literaturebecauseitaims to present new 
perceptions more thanitisconcernedwithrefuting the vertical 
perceptions. The textis not just expressions thatweutter, but 
rather the cohesion of a group of textsthatcreates a distinct 
linguistic structure, as itindicates a wide culture that the 
writerpossesses, and thisiswhatWewillrevealit. 
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ص الأدبي لا يمكن أن يولد دون أن تكون له جذور النّ أن  شكّ  لا مة:مقدّ . 1
اعر حينما بدأ الشّ  مصوص غائبة، سواء تذكرها الكاتب أفي ن يّة، أو تاريخيّةفكر 

هم ص يولد من رحم ثقافات أخرى تسالنّ نسيها و حضرت دون وعي منه، ف مالكتابة، أ
، والعميقة على نصوص غائبة يّةطحالسّ صوص في بنيتها النّ في بنائه، واعتماد 

عر الجزائري الشّ اهرة في الظّ تستقصي  التي يّةناص، وتأتي هذه الورقة البحثالتّ يسمى 
قد والأدب المعاصرين، من خلال دراسة في النّ هذا المفهوم في  يّةبيان أهمتالمعاصر ل

  يار ليوسف وغليسي. الطّ ديواني أوجاع صفصافة، وتغريبة جعفر 
ناص) للمرة الأولى في أبحاث لجوليا التّ ظهر مصطلح ( :ناصالتّ . مفهوم 2

)، ثم في Te lQuel, Ritique)، في مجلتي (1967و 1966كريستيفا بين عامي (
  .1)، وفي مقدمة كتاب(ديستوفسكي) لباختينايةو الرّ كتابيها (سيميوتيك) و(نص 

لسلة من العلاقات ه سة موحدة، ولكنّ ص ليس ذاتا مستقلة أو مادّ النّ وهو يعني "أن 
مع نصوص أخرى، ونظامه اللغوي مع قواعده ومعجمه جميعا تسحب إليها كما من 

ص يشبه في معطاه جيش خلاص ثقافي النّ  اريخ، ولهذا فإنّ التّ الآثار والمقتطفات من 
لا تتآلف، إن شجرة  التيبمجموعات لا تحصر من الأفكار والمعتقدات والإرجاعات 

 2غير تامة من المقتطفات المستعارة شعوريا أو لا شعوريا" ص حتما لشبكةالنّ نسب 
كل نص  ؛ لأنّ 3فهو فسيفساء من نصوص أخرى، أدمجت فيه بتقنيات مختلفة

من الاستشهادات وكل نص هو امتصاص أو تحويل  يّةيتشكل من تركيبة فسيفسائ
ص ناالتّ لنصوص أخرى، ويكون هذا الاقتباس أو الاستلهام في صور عديدة منها: 

  ناص الأسطوري.التّ عبي، الشّ راث التّ ناص و التّ اريخي، التّ ناص التّ القرآني، 
ص الحاضر النّ تختلف باختلاف علاقة  ةاهرة وفق مستويات ثلاثالظّ  وترد هذه

  :4ص الغائب، وهيالنّ ب
ة، حيث كان سائدا في عصور الانحطاط بصفة خاصّ  الذيناص الاجتراري: التّ  -

ص الغائب بوعي سكوني، مما يجعل عناصر الإبداع تبدو في النّ عراء مع الشّ يتعامل 
  ؛صوص الجديدةالنّ ص الأصل، و النّ بين شكل منفصل، لا ترابط فيها 
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فيه ينطلق و  ابق،السّ ل أعلى درجة من المستوى ناص الامتصاصي: ويمثالتّ  -
 ص الأصل إليهالنّ  ووعيه بحاجةص المستحضر، النّ  يّةاعر أساسا من إقراره بأهمالشّ 

ن في ص كحركة، وتحول لا ينفيان الأصل، بل يسهماالنّ مما يجعله يتعامل مع 
  ؛داستمراره كجوهر قابل للتجدّ 

ناص الحواري: يقوم على تحطيم مظاهر الاستيلاب مهما كان نوعه وشكله التّ 
بل  و ليس بوقا ينادي بما ينادي غيرهاعر أو الكاتب لا يقدس أي نص، الشّ وحجمه، ف

  صوص فيحاورها ويغيرها.النّ يتعامل مع 
ص الجديد، فعندما تتفاعل نصوص النّ وأشكاله ثلاثة أيضا، تختلف باختلاف 

ناص ذاتيا، وعندما تتفاعل مع نصوص معاصريه يكون التّ الكاتب مع بعضها يكون 
  .5ناص خارجيا عندما تتفاعل نصوصه مع نصوص سابقيهالتّ داخليا ويكون 

صوص النّ ص الأصلي المعتمد عليه، فقد تشمل النّ ا مجالاته فتختلف باختلاف أمّ 
ص القديم النّ ص المستحضر مواد القصيدة كلها، وذلك عندما يصاغ النّ الجديدة، أو 

كاملا في صورة جديدة، مع المحافظة على بعض خصوصياته أو الكثير منها، وذلك 
بعض قائض. وقد تشمل النّ عر العربي القديم، وخاصة في شعر الشّ ما كان يحدث في 

ا ، أو قد يكون تناصً انً ما أو معنى معيّ  يّةاعر إلى أخذ صورة شعر الشّ موادها، فيلجأ 
  …والوزن أو الموضوع  يّةمقتصرا على القاف

قافة ذات أثر كبير على الثّ  يّةنوع إنّ : ناص في شعر يوسف وغليسيالتّ . 3
مكننا من الولوج ي الذيص الغائب هو المفتاح النّ ص الغائب، وبالمقابل فإن النّ طبيعة 

 اعرالشّ ، وهذا ما لمسناه في ديواني يّةاعر ومعرفة انتماءاته الفكر الشّ إلى ثقافة 
صوص النّ ص القرآني أكثر النّ  حيث إنّ  الجزائري المعاصر (يوسف وغليسي)

قافة الثّ ما يدل على تشبعه بلوغليسي، وإن دل ذلك فإنّ اعري الشّ ص النّ المتداخلة مع 
ئه من مبادئ الإسلام، ومن أمثلة ذلك ما استلهمه من قوله تعالى ، وارتوايّةينالدّ 
 7قوله6﴾ينُكُم وأَتْممتُ عَليكُم نِعْمَتِي ورَضيتُ لكُم الإِسلامَ دينًااليومَ أَكملْتُ لَكمْ د﴿

  (كامل): 
راَأَتْمَمْتُ شِعْري، نَيراِ و   عَلَيْكُـمْ   الهَـوَى .. وَ اليَوْمَ أَكْمَلُْـت  مُنو  

  مُطَهراًـتُ الحُـب دِينَا طَاهِرًا و  لَكُمْ رَضِيـ   يَوْمَ أَكْمَلْتُ الهَوَى .. و لا
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الكريمة تناصا خارجيا امتصاصيا، يتوازى فيه  يةالآاعر مع الشّ حيث يتناص 
، يتقابل فيها يّة، فيقيم البناء المعماري لنصه على أسس قرآنيةالآمضمون البيتين مع 

اعر أتم على الشّ أتم الله نعمته على خلقه وأكمل لهم دينهم، و  عر بالقرآن، فقدالشّ 
المتمم المكمل يحاول أن  يّةمجتمعه شعره وأكمل لهم الهوى، وهو إذ يتقمص شخص

  يمومة.الدّ ، ويحيطه بهالة من القوة و يّةيعطي كلامه صبغة قيم
واهَا، إِذ انبَعث كَذبت ثَمودٌ بِطغْ ومن القرآن دائما يشحذ أفكاره، فمن قوله تعالى: ﴿

أَشقَاها، فَقالَ لَهُم رسولُ الله ناَقةَ الله و سُقيَاها، فَكذبُوه فَعقرُوها، فَدمْدَم عَليْهُم 
  :9، يستلهم قوله8﴾ربهم بِذَنبِهم فَسواها

  يَسْألَونَكَ عَنْ صَاِلحٍ .. عَنْ ثَمُود الجَدِيدَة ..
  اهِلِينعَنْ نَاقَةِ الله يَعْقُرُهَا سَيد الجَ 

ص الغائب النّ اعر على الشّ وفق تناص خارجي امتصاصي أيضا، حيث يعتمد 
مضمونا، ومن ص الجديد، بما يخدمه شكلا و النّ ي يبلوره فو في شكله ومضمونه 

من الحاضر، بين زمن صالح رسول الله الزّ خلال قوله هذا يوحد بين زمن تليد و 
لم يستمعوا إليه وعقروا ناقته، هم لكنّ عندما جاء إلى قومه يذكرهم بنعمة الله عليهم، 

يسميه ثمود الجديدة، حيث أصبح  الذيمن الزّ من الحاضر؛ الزّ معجزة الله إليهم، وبين 
اعر في حديثه بين الماضي الشّ ما أكثر. ولم يوحد ين وربّ موديّ الثّ اس في جهلهم كالنّ 

، يوم عاقب الله ه يتمنى أن يحدث لثمود الجديدة ما حدث للقديمةلأنّ  والحاضر إلاّ 
واعق تهدم قصورهم وتحرق الصّ رسل عليهم قوم صالح على كفرهم وعصيانهم فأ

ة من فساد، فإن هي لم فهو يسأل باسم الجميع عن صالح يصلح ما بالأمّ  زروعهم
  .نزل الله عليها ألوانا من العقابترض بمصلحها أ

  (كامل):  10يني أيضا، قولهالدّ ناص الخارجي التّ ومن صور 
  كَمْ أُحِبك مُشْفِقَا التّ قَ وَى يَجْتَاحُهَا     شَفَقًا و الهَ سَت تَوَلت .. و عًب

وسبب نزول ، 11﴾تولى أَن جَاءهُ الأَعْمَىعَبسَ و ﴿هو قوله تعالى:ص الغائب النّ و 
لم يفعل ل الله (ص) يسأله فأعرض عنه و معروف، حيث أتى ضرير إلى رسو  يةالآ
ه كان منشغلا عنه جل أو لكبر في نفسه، و لكن لأنّ الرّ سول ذلك عن كره لهذا الرّ 
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ها لم تفعل سول يوما، ليقول إنّ الرّ اعر يصف حبيبته بما فعله الشّ اس، فالنّ بجماعة من 
  ما لسبب في نفسها.إنّ ذلك كرها به و 

  :12ا في قولهأمّ 
  دينُهاولَها ِ لَكُمِ دينُكُم 

، إشارة إلى 13﴾م وَلِيَ دِينِيلَكُم دِينُكُ طر مستحضرا قوله تعالى﴿ الشّ فتراه يبني 
ث عنه في لا يؤمن بربه، ولا ينتصح بما يقول غيره، فالمتحدّ  الذيالإنسان العاصي 

اس، ولم تلتزم بأمر ربها، وما دامت النّ اعر هو امرأة توزع فتنتها على الشّ قول 
ك أعرض عن دين الإسلام، فأعطاه الله الخيار بأن يكون له دينه، ويتر  الذيكالكافر 

ما ومبادئهم، ويتركوها لدينها، و  اس أن يلتزموا بدينهم،النّ دين الإسلام لأهله، فعلى 
  اختارت من سبيل.

الواضح في اعتماده على ألفاظ  يّةقافة الإسلامالثّ ين و الدّ اعر بمبادئ الشّ تشبع  إنّ 
القرآن، ومعانيه يتجلى أكثر عندما تتسع نصوصه، لتشمل نصوصا من الحديث 

  : (طويل)  14يني قولهالدّ شرب التّ من نماذج هذا الاتساع و ريف، و الشّ 
  ق سِرْدَابِ وحْدَتِي     سَمِعْتُ صَدَى الأَقْدَاِر يَتْلُو مَآسِينَـاونَادَيْتُهَا مِن عُمْ 

  ـاــــــــــــــــــــــينَ تَبْيِ وتُرْفَع دَعْوَانَـا بَيَانًـا و ا     ـــــــــــــــــا غَـدَاةَ فِراَقِنَ سَتَجْمَعُنَـا اللقْيَ     
يا غداة فراقنا) بالحديث اني من خلال قوله (ستجمعنا اللقالثّ حيث يذكرنا البيت 

فهي، وإن لم تكن معه، موجودة في قلبه وتعيش  15)المَرءُ مَع مَن أَحَب(ريف الشّ 
بفكره، والإنسان بفكره وقلبه وروحه، لا بجسده الخالي من كل ذلك. وإذا كانت هذه 

 روحها داخل روحه، والملاحظ أنّ  حبيبة تحيا في كيانه، فهي معه أين حل؛ لأنّ ال
 –هوفق ما يخدم أفكار –وعب لنص الحديث جيدا، فاستعمله اعر في هذا البيت مستالشّ 

 الذيناص الحواري التّ ل، وهو ما يسمى بفي قالب جديد ومغاير تماما للقالب الأوّ 
صوص، إذ لا فرق بين نص النّ الفاصلة بين اعر كل أنواع الحواجز الشّ يحطم فيه 

  ونص، بل لا دليل على أن نصا ما قد عانق نصا.
إِن الله إِذَا سول (ص): (الرّ اعر وغليسي بقول الشّ ومن الحديث أيضا يذكرنا 

  (هزج): 17، وذلك عندما يقول16)أَحب عَبدًا ابتَلاَه
  ؟بُ يُضْنِينِيلِمَـاذَا الخَطْ   ؟    ريلِمَاذَا الهَـم يَا قَـدَ 
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 يُعْيِينِـي    ؟    يــــلِمَاذَا البَلْوَى أَيَا رَب ؟سُـؤَالٌ ظَـل  
  .وُرُودٌ فِــي بَسَاتِينِـي       -أَمَـلاً  –أَخِيرًا أَينَعت 

  ي.ــــــلِــــذاَك الله يُبْلِينِـقُني       ــــــــــــــلأن الله يَعْشَــــ               
ساؤلات، يتساءل عن سر التّ اعر في هذه الأبيات غارق في بحر من الشّ  إنّ 

 التيتضنيه، والبلوى  التيابتلاه بها قدره، يتساءل عن سبب الخطوب  التيالهموم 
كوى الشّ راجع عن يتساؤلات، و التّ ظات الكتابة يكف عن يعانيها، لكنه في آخر لح

هذه اعر هذه الورود، و الشّ ف رأى د، كيما أينع في بساتينه من ورو -متفائلا –ليرى 
 المقربين إليه –من عباده–يبتلي  سول (ص) بأن اللهالرّ البساتين؟ لقد تذكر قول 

ينظر إلى ما حوله من ومه، وبلواه، وينسى كل الخطوب، و بهم اوذاك ما جعله يرض
  جمال ونعم.

 في-قلتهاعلى –سول الكريم الرّ اديث صوص المستلهمة من أحالنّ لقد خلفت هذه 
سول(ص) أفصح من نطق الرّ ركيب، فالتّ لالة و الدّ شعر وغليسي أثرا عميقا من حيث 

  ياغة على منواله تزيد القول قوة وجمالا.الصّ اد، و الضّ بلسان 
القدامى قد احتجوا  يّةوإذا كان محمد (ص) أفصح العرب قاطبة فإن نحاة العرب

واة الرّ ، ومن ايةو الرّ يث منقول بالحد عر قبل الحديث، بل قبل القرآن الكريم؛ لأنّ الشّ ب
عر في نظرهم أفصح كلام الشّ للقرآن قراءات مختلفة، فكان  من لا يصدق، ولأنّ 

عربي، وهاهو وغليسي ينهل من ينبوع الفصاحة، فيروي قصائده بأعذب ما قيل من 
  (كامل): 18عر العربي القديم في قولهالشّ 

  حَيْدَرَاإِلا لِلحُسَيْن و  مَا الحُب     نَقل فُؤَادَك حَيْثُ شِئْتَ مِن الهَوَى  
  (كامل):19قولهو 

  سَـا خُرَافَــةٌ إِلاكِ النّ نَقلْتُ قَلْبِي حَيْثُ شِئْتُ مِنَ الهَـوَى     كُـل 
  (كامل): 20فيبني البيتين من لبنات يستمدها من قول أبي تمام

  الحُـب إِلاَِ للْحَبِيـبِ الأَوْلِ نَقل فُؤَادَك حَيْثُ شِئْتَ مِن الهَوَى       مَا    
ص الغائب، ليعيد بناءه في صورة النّ وذاك تناص خارجي أدبي، يمتص فيه 

اعران (أبو تمام ووغليسي) بنقل الفؤاد من الشّ مماثلة، وفي موضع مشابه، حيث يأمر 
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مكان لغير  –مهما تنقل –جهة، وينفيان من جهة أخرى أن يكون في هذا الفؤاد 
  ل.الأوّ الحبيب 

  (وافر):  21ه مع نص شاعر آخر في قولهيتداخل نصّ و 
  الجِدَاراوذَا .. دِيَاِر لَيْلَى   أُقْبلُ ذَا الجِدَارَ يَاِرالدّ أَمْر عَلَى 

  يَارَاالدّ لَكِنْ حُب مِن سَكَن يَاِر شَغَفنَ قَلْبِي   وَ الدّ مَا حُب وَ 
  (وافر):  22تناصا امتصاصيا أيضا، فيقول

  فَاهَـاالشّ لَكِن حُب مَن خَلَقَ فَـاه شَغَفـنَ قَلْبِـي   وَ الشّ حُب مَا وَ 
وغليسي  ا وشوقا لحبيبته، فإنّ يار حب الدّ ل يقبل جدران اعر الأوّ الشّ ولئن كان 

  سواها. الذيفاه شغفا بحب الخالق الشّ يسمو بحبه، ويصف 
  (بسيط):  23يقول في موضع آخر

  مَآَسِينَـا       فَاقَرَأ عَلَى دِمنَةِ الأَحْبَابِ يَاسِينَا التّ طَ  قَدْ  !بِعالرّ يَا بَاِكيَ 
  مْع قَدْ جَفـتْ مَآسِينَاالدّ إِنّا مِن      ومنْ شَجَنِيبعُ يَشْرَبُ مِن دَمْعِي الرّ 

  (بسيط):  24اعر الأندلسي ابن زيدونالشّ فيذكرنا بقول 
  مَآقِينَـا ومَا جَفـتْ شَوْقًا إِلَيْكُمْ   ابْتَلـت جَوَانِحُنَـا     وبِنا فَمَابنتُم 

ه يأخذ عري، ما عدا المضمون، حيث إنّ الشّ ص النّ ناص جميع جوانب التّ وقد شمل 
والألفاظ، ليحورها إلى معنى آخر يعاكس قول  يّةمن قصيدة ابن زيدون الوزن والقاف

-البكاءن كثرة غم مالرّ على -ص الغائب، فابن زيدون يبكي على حبيبته وما جفت النّ 
  موع انقضت والمآسي جفت.الدّ  ، لكن شاعرنا يختلف عنه؛ لأنّ دموعه

ص النّ ه و ائع بين نصّ الرّ ة ومتانة ذلك المزيج لوغليسي قوّ اعري الشّ وما زاد الخطاب 
  : 25بارزا في قوله بدوي الذياريخي التّ 

  أُصَاِرعُ مَوْتِي بِلاَ قُوَةٍ 
  فِي سِنِيِن الهَجِير العِجَاف

  بَيْنَ يَدِي تَنْتَحِر جَاِئرالسّ ي وهَذِ 
  أُصَاِرعُ مَوْتِي كَمَا زَهْرَةٍ 

  فِي صِبَاهَا اعْتَراَهَا الجَفَافُ 
  هِيلاَنَا " إِننِي انْتَظِرأنَُادِيك "



  يوسف وغليسي أنموذجا-المعاصر عر الجزائريّ الشّ في  ناصالتّ 

 

 انْتِظَارَا ولَسْتُ أَمَل  
اقة الكامنة في أعماق الطّ د تجسّ  التي يّةالأسطورة الباكستان (هيلانا)فهو ينادي 

حديات، يناديها لتساعده على التّ ، كسلاح ميتافيزيقي، لمواجهة كل يّةدة الإسلامالعقي
 على ذلكة تساعـده يحاول الفرار منه، دون أن يملك قوّ  الذيمصارعة موته؛ الموت 

مير في الضّ ما موت الأخلاق و وح في جسدها، وإنّ الرّ وهو لا يقصد بالموت موت 
ها وحدها رمز أ إلى هيلانا، فلم يدع غيرها، لأنّ ، لهذا تجده يلجيّةالمجتمعات الإسلام

  .يّةربات المعادالضّ في مواجهة  يّةمالقوة الإسلا
، وأحداث يّةتعود نصوصه إلى وقائع تاريخ الذياريخي أيضا، و التّ ناص التّ يتجسد 

  (بسيط):  26جرت في عهد سابق في قوله
رَا ! ءاكَربلاَ وَ    كْرَى الحُسَيْن تَذْمرا   أَبْكِي عَلَى ذِ  دَمُ الحُسَيْنُ تَفَج ..  

 ستحضر حادثة مقتل الحسين بكربلاءمن الحسيني ويذكره، فيالزّ اعر يتذكر الشّ ف
كانت بين الحسين بن علي بن أبي طالب(ض)، وجيش تابع ليزيد  التيهذه الملحمة 

نتائج اريخ الإسلامي، فقد كان لالتّ تعتبر من أكثر المعارك جدلا في  التي، و يّةبن معاو 
، لا تزال موضع جدل إلى الفترة يّةوعقائد يّةوسياس يّةوتفاصيل المعركة آثار نفس

وأصبح  يّةقافالثّ شيعة، ومن أهم مرتكزاته المعاصرة، وقد أصبحت حادثة كربلاء رمزا لل
 يف، وكأنّ السّ م على الدّ الم، ويوم انتصار الظّ يوم وقوعها رمزا لثورة المظلوم على 

ضر الحادثة، ويبكي آلامها، وفاجعة أحداثها يريد أن يصف ما اعر إذ يستحالشّ 
نة السّ ق وشتات، من خلال أبرز واقعة تصف الخلاف بين ة من تمزّ تعانيه الأمّ 

  يعة.الشّ و 
منح  التياريخي قصيدته تلك التّ ناص التّ ل في شعر وغليسي أهم ما يمثّ  ولعلّ 

 جاشي وجعفرالنّ ا كاملا بين ب حوار يار)، حيث يكتالطّ اسمها ديوان (تغريبة جعفر 
ويحضر خلال هذا الحوار عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي ربيعة، هاته 

  يستعملها رمزا لغياب كثير من القيم في وقتنا هذا.     التي يّةاريخالتّ خصيات الشّ 

وء على الضّ تقصت شعر وغليسي وألقت  التيماذج النّ بعد هذه  . خاتمة:4
اختلف  التي يّةقافالثّ تطيع القول إن شعره زاخر بمختلف الينابيع ص الغائب فيه نسالنّ 
ه يحافظ على ورة الأصل، لكنّ الصّ هل منها بين تناص امتصاصي يستفيد من النّ 
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بط، وبين تناص الرّ بك و السّ كيانها، فتبقى بارزة المعالم، واضحة الأطر، مع حسن 
لولا  ص الغائبالنّ يدلك على عثر على ما حواري، يلغي كل ملامح الأصل، فلا تكاد ت

وعين (الامتصاصي والحواري) ينم عن تجربة النّ ظر، وتوظيفُ النّ إمعان الفكر، وإنعام 
 دمتجدّ و المعاصر، ويفصح عن نَفَس شعري متميز  عر الجزائريّ الشّ رائدة ازدان بها 

  اعر يوسف وغليسي.الشّ يمتلكه 
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